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تتجـه أنظـار اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر، إلى العاصـمة طرابلـس حيـث توجـد حكومـة الوفـاق الـوطني
الــتي يقودهــا السراج، رغبــة في الســيطرة عليهــا بعــد أن بســط ســيطرته علــى منــاطق واســعة في شرق
البلاد وجنوبها، رغم المعارضة الدولية لهذه الخطوة التي من شأن القيام بها أن يدخل ليبيا في أزمة

أخرى تضاف إلى أزماتها الكثيرة، فهل يتمكن حفتر من دخول العاصمة؟

تطورات أخيرة لصالح حفتر

نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، نجحت قوات حفتر في فرض سيطرتها على معظم الجنوب الليبي،
على إثر معارك اندلعت منذ  من يناير/ كانون الثاني الماضي، مع من تصفهم بـ”عصابات التهريب

والمعارضة التشادية”.

هذه السيطرة تزامنت مع سيطرته أيضًا على حقل الفيل النفطي الواقع غربي قرية مرزق، والقريب
مــن الحــدود مــع الجزائر الــذي ينتــج نحــو  ألــف برميــل يوميًــا، وحقــل الــشرارة الواقــع في صــحراء

كبر حقول البلاد، إذ يبلغ إنتاجه نحو  ألف برميل يوميًا. المنطقة، وهو أ

ما يصعب مهمة حفتر في طرابلس أيضًا، خشية قائد ميليشيات الكرامة من
القوات التي توجد بالعاصمة واجتمعت على مدنية الدولة الليبية
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بـالتوازي مـع ذلـك، يعمـل حفـتر حاليـا علـى السـيطرة علـى خطـوط المخـدرات الإقليميـة الـتي يسـيطر
عليهــا منــذ ســنين كبــار تجــار المخــدرات مــن مكــون التبــو والطــوارق في الصــحراء الكــبرى، وتمتــد هــذه
يتانيـا ومـالي وجنـوب الجـزائر الخطـوط مـن المغـرب في أقصى جنـوب غـرب الصـحراء الكـبرى مـرورًا بمور

وشمال النيجر وجنوب ليبيا وتشاد، ثم ينتهي بها المطاف في السودان ومصر والشرق الأوسط.

خلال هــذه العمليــة العســكرية في الجنــوب، ارتكبــت قــوات اللــواء المتقاعــد خلفيــة حفــتر جرائــم ضــد
الإنسانيـة بحـق الأهـالي والنسـاء علـى حـد سـواء، وتخللتهـا أعمـال سرقـة وحـرق للمنـازل والممتلكـات،
خاصة ضد مكون التبو (قبيلة كبيرة ومكون رئيسي في المجتمع الليبي بالجنوب)، دون أن يتحرك أحد

لصده وثنيه عن جرائمه.

عقب سيطرته على الجنوب، التقى حفتر برئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز
السراج في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لبحــث الأزمــة الليبيــة والتوصــل إلى حلــول تــرضي جميــع

الأطراف الرئيسية المتدخلة هناك.

العين موجه إلى طرابلس

كل هذه التطورات جعلت حفتر، يعيد تصويب أنظاره نحو العاصمة الليبية طرابلس، عله يستثمر
تفــوقه الســياسي والعســكري الأخــير لإحكــام الســيطرة علــى العاصــمة، وبالتــالي الســيطرة علــى كامــل

البلاد وإحكام قبضته عليها كما يأمل.

ويسـعى حفـتر إلى اسـتخدام التطـورات الأخـيرة، كورقـة ضغـط سياسـية ليسـتمر في المشهـد العسـكري
ير السودان الموجودين بكثافة والسياسي، مصحوبًا بدعم أجنبي ومرتزقة تشاديين ومن جيش تحر

في ليبيا خاصة في جنوب البلاد.

وتعتـبر العاصـمة الـتي لم يخـف حفـتر، يومًـا، طمـوحه لـدخولها، الهـدف الأبـرز لقـوات الكرامـة وقائـدها
اللـواء المتقاعـد، ويـرى أن مشروعـه السـياسي والعسـكري لـن يكتمـل إلا بسـيطرته علـى طرابلـس، ومـا
ـــا، علـــى بـــث الفـــوضى حققتـــه في الفـــترة الأخـــيرة ســـيمكنه مـــن تحقيـــق هـــدفه، ويعمـــل حفـــتر حالي
والاضطرابات في طرابلس، بواسطة عناصر مسلحة تناصب حكومة الوفاق العداء وتبحث لنفسها
كـبر هنـاك مسـتغلة التـوترات الحاصـلة في البلاد، ومـن شـأن انتشـار الفـوضى أن يشرعـن عـن مكانـة أ

دخول حفتر للعاصمة تحت راية نشر الاستقرار ووقف العنف.



حقق حفتر في الفترة الأخيرة انتصارات عسكرية في الجنوب

يســعى حفــتر أيضًــا إلى اســتغلال الأداء السيء للمجلــس الرئــاسي لحكومــة الوفــاق الوطني وضعــف
الترتيبــات الأمنيــة في العاصــمة، خاصــة مــع تغــول المليشيــات هنــاك وتمردهــا علــى القــرار الســياسي
والســــيادي للدولــــة، حيث يعــــاني المجلــــس الرئــــاسي ضعــــف شديــــد وانقسامات كــــبرى في الــــرؤى

والتوجهات، ما يجعل مهمة حفتر أسهل من أي وقت مضى.

ومنذ فترة، واللواء المتقاعد خليفة حفتر يصنع مجموعات عسكرية موالية له داخل أو حول العاصمة
طرابلـس، كمـا حـدث في مـدن جنـوب ليبيـا، حـتى تسـهل عليـه المهمـة مـن الـداخل في حـال قـرر فعليًـا
“غزو” العاصمة عسكرية، وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الصراع على الشرعية والسلطة في
ليبيا منذ العام ، ويجري الصراع بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا في العاصمة طرابلس

(غرب)، وخليفة حفتر المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).

دعاية إعلامية

يــرى العديــد مــن الليــبيين أن مــا تــروج لــه قيــادات قــوات حفــتر مــن انتصــارات وقــرب الــدخول إلى
كــثر، تقودهــا بعــض المؤســسات الإعلاميــة المحليــة طرابلــس، لا يعــدو أن يكــون إلا فقاعــات إعلاميــة لا أ

والأجنبية التي تسانده في مشروعه “التخريبي”.

يقول الإعلامي والكاتب السياسي الليبي عصام زبير، في هذا الشأن: “ما يجري هو في الحقيقة تحرك
إعلامي لا غير، فحفتر يحاول الدخول إلى طرابلس عبر وسائل الإعلام مثلما حدث في سقوط بغداد
في بدايـة الأمـر وهـو يعلـم أنـه لا يسـتطيع الدخول هنـاك عـبر السلاح”، وأضـاف زبـير في تصريـح لنـون
بوست: “يعمل حفتر على استخدام أسلوب الدعاية والتسويق لبطولات وهمية، وأحيانًا الترهيب
والـدعوة لتسـليم السلاح، ويـبرز ذلـك عـبر قنـوات فضائيـة مواليـة لـه”، ويتـابع “فهو يـروج مثلاً إلى أن



بنغازي آمنة ومستقرة وفيها الشرطة والجيش وأنه حارب الإرهاب في درنة وسيقضي على الكتائب
المسلحة في طرابلس، والأمر كله مجانب للصواب”.

أغلب القوى الإقليمية والولايات المتحدة الأمريكية تعارض محاولة إدخال
العاصمة في اقتتال بين المعسكرين

يقول الإعلامي الليبي في حديثه لنون بوست: “حفتر لا يملك قوات كبيرة ولكنه إعلاميًا لديه، ولذلك
يبــة مــن سرت ويظهــر أن لــديه قــوات كــبيرة، نــرى أنــه ســحب معظــم قــواته إلى الجفــرة حــتى تكــون قر

ولهذا فإن الجنوب وبالذات منطقة مرزق تعاني من عدم استقرار”.

كد عصام زبير أن خليفة حفتر لا يملك قوة عسكرية كافية لأن تنتشر في الجنوب والشرق والغرب وأ
في نفس الوقت، لذلك فهو دائمًا يعمل على إعادة توزيعها حتى تظهر أنها قوة كبرى يهابها الجميع،

وهي على عكس ذلك تمامًا.

ومـا يصـعب مهمـة حفـتر في طرابلـس أيضًـا، خشيـة قائـد ميليشيـات الكرامـة مـن القـوات الـتي توجـد
بالعاصــمة واجتمعــت علــى مدنيــة الدولــة الليبيــة وعــدم عــودة العســكر للحكــم، وفــق قــول الكــاتب

السياسي الليبي عصام زبير.

رفض غربي

مـن العوامـل الـتي تقـف صـدًا أمـام رغبـة حفـتر في دخـول العاصـمة طرابلـس والسـيطرة عليهـا أيضًـا،
نجــد العامــل الــدولي، فأغلــب القــوى الإقليميــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة تعــارض محاولــة إدخــال

العاصمة في اقتتال بين المعسكرين.



يصر المجتمع الدولي على تطبيق اتفاق الصخيرات

ما فتئت هذه القوى، تؤكد تمسكها بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية
نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول ، وترى هذه القوى أنه “لا يمكن أن يعود الحكم في ليبيا إلى
العسكر كما سبق في عهد معمر القذافي لما يشكله ذلك من خطورة عليها”، وفق قول الإعلامي الليبي

عصام زبير.

ويخشى حفتر كل هذه العقبات التي تقف أمامه، لذلك فهو يعمد وفق عصام زبير إلى “شراء الذمم
وترويج الفتنة وخلق بعض الأزمات حتى يظهر بأنه البطل المنقذ معتمدًا على سكان العاصمة وعلى
ما قال بأنها خلايا نائمة تابعة له”، إلا أنه لم يفلح في ذلك فمعظم سكان طرابلس يرون فيه عدوًا

لهم ولا سبيل له لدخول المدينة.
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